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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــدا ــد ترامــب إلى مبــنى الكــابيتول رئيســا، في مشهــدٍ ب ــاضي، الرئيــس الأمريــكي دونال عــاد الأســبوع الم
 مسرحي مبالغ، تحدث ترامب عن “قدر أمريكي محتوم” ومتجدد.

ٍ
استعراضا للتحدي والقوة، بتألق

هـذه المـرة، امتـدّ الوعـد التبشـيري إلى مـا هـو أبعـد مـن حـدود الأرض، ليصـل إلى النجـوم، حيـث أعلـن
ترامب أن استعمار كوكب المريخ يمثل الفصل العظيم القادم في أسطورة الغزو الأمريكية.

كثر على غير أن طموحات ترامب التوسعية لم تكن محصورة بالفضاء فحسب؛ بل ظهرت بوضوح أ
الأرض، حيث تحدث عن فكرة شراء غرينلاند، وضم كندا، ووضع اليد على قناة بنما باعتبارها رمزاً
ــا بالاســتحواذ علــى الأرض، أو طــرق التجــارة، أو حــتى للهيمنــة الأمريكيــة. وســواء تعلــق الهــدف هن
ـــف بلغـــة التفـــوق ـــة تكشـــف عـــن هـــوس بالســـيطرة، مغلّ ـــة ترامـــب الإمبريالي الكـــواكب، فـــإن رؤي

و”الاستثنائية” الأمريكية.

يخًا يلقي بظلاله على خطاب ترامب بيد أن وراء هذا العرض المشهدي البراق والتصريحات الرنانة، تار
وتوجهــاته. “القــدر المحتــوم” الــذي تحــدث عنــه ترامــب هنــا يعكــس عقيــدة سياســية كُتبــت بالــدماء،
عقيدة بررت إبادة الملايين من الأمريكيين الأصليين، وسرقة أراضيهم، ومحو ثقافاتهم، عقيدة تغلف
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الدمار بشعارات التقدم، أداةً للقمع متنكرة خلف قناع الحتمية التاريخية.

والآن، يسعى ترامب لإحياء هذه الفلسفة، مرسلا موجة هيمنة جديدة  ليس نحو النجوم فحسب،
بل إلى كل حدود يراها جاهزة للاستحواذ.

ــاطرة ــة لأب ــة واضحــة لا تخطئهــا العين؛ حيــث مُنحــت المقاعــد الأمامي ي حمــل مشهــد التنصــيب رمز
التكنولوجيــا، أصــحاب المليــارات الذيــن يمتــد نفــوذهم عــبر وادي الســيليكون إلى كــل زاويــة مــن العــالم
الحديث. إيلون ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ ليسوا مجرد متفرجين على القوة العالمية؛
بــل هــم مــن مهندســيها الرئيســيين. تضخمــت ثرواتهــم بــوتيرة غــير مســبوقة، بمــا  يعكــس قســوة

الرأسمالية التكنولوجية المنفلتة من عقالها.

في عـام ، بلغـت ثـروة ماسـك  مليـار دولار فقـط، لكنهـا اليـوم قفـزت إلى  مليـار دولار. أمـا
بيزوس، فقد نمت ثروته من  مليار دولار إلى  مليار دولار، في حين ارتفعت ثروة زوكربيرغ من

 مليار دولار إلى  مليار دولار.

هذه الأرقام لا تعكس فقط ثروات شخصية، بل تجسد نظاماً عالمياً  تجتمع فيه الثروة بأيدي قلة
قليلــة، بينمــا يــدفع الملايين الثمــن القــاسي. في الأثنــاء يبقــى الحــد الأدنى للأجــور الفيدراليــة في الولايــات

. دولارات للساعة من دون تغيير ثابتا منذ عام . المتحدة

هــي إذن  “الولايــات المقســمة للأوليغارشيــة”، عــالم يُمــول فيــه أصــحاب المليــارات الحــروب ويُســهلون
الســيطرة، بينمــا تُــترك الطبقــة العاملــة تصــا قســوة الحيــاة مــع أجــور متجمــدة وأمــن اقتصــادي

متدهور.

وجود هؤلاء المليارديرات في مراسم التنصيب  تذكير صا بمدى تشابك التكنولوجيا والمراقبة والثروة
ياء المنخرطون في أنظمة القمع، يوفرون أدوات الحرب مع العنف الذي تمارسه الدولة. فهؤلاء الأثر
والســيطرة، فشركــات غوغــل، وأمــازون، ومــايكروسوفت قــدمت أدوات الذكــاء الاصــطناعي ومخــزون
يـــز القـــدرات العســـكرية الإسرائيليـــة. وقمعـــت شركـــة ميتـــا بشكـــل منهجـــي  الأصـــوات البيانـــات لتعز
الفلســطينية، بينمــا تســاهم منصــة ماســك “إكــس” (تــويتر سابقــاً) في ترويــج التبريــرات الإسرائيليــة

للحرب.

عالم ترامب
ومع ذلك، لم تكن أصداء الغزو محصورة في الاستعارات فحسب، فالرمزية المدروسة بعناية في خطاب
ترامب تفصح عن نواياه السياسية بشكل لا لبس فيه. خلفه وقفت عائلات الرهائن الإسرائيليين،
وقـد ارتسـم البـؤس علـى وجـوههم. التفـت ترامـب إلى أم إسرائيليـة فقـدت ابنهـا في غـزة،  قـائلاً: “لـو

كنت في السلطة قبل ثلاثة أشهر، لما كان مات ابنك. فقد كان لدينا اتفاق في تموز/ يوليو”.



تعــالت هتافــات الجمهــور محتفيــة مؤيــدة، دون اعتبــار للحلقــة المفقــودة علــى الركــح المسرحــي: لا أم
كثر من , فلسطيني قُتلوا منذ تموز/ فلسطينية هناك على المنصة، ولا صوت حزين يمثل أ
يوليو، وأزيد من , ذُبحّوا في  شهراً.  هؤلاء غير معترف بهم ببساطة، لا أسماء لهم، ولا

قصص تروي إنسانيتهم المهدرة.

هــذا الصــمت لم يكــن صدفــة، ففــي عــالم ترامــب، لا وجــود للفلســطينيين، حيــاتهم بلا قيمــة، بنفــس
يـة  “القـدر المحتـوم” الـتي تسـلب الصـفة الإنسانيـة مـن أولئـك الذيـن يُعتـبر وجـودهم غـير منطـق نظر

ضروري في هذا العالم. معاناتهم تُحجب، وموتهم يُجرد من المعنى.

هذا التجاهل ليس خاصًا بترامب، بل نظامي، متأصل في نسيج الهيمنة العالمية.

ية فاخرة بإطلالات ليس مفاجئًا إذن أن يقترح ترامب الآن تطهير غزة لتمهيد الطريق لمشاريع عقار
بحرية براقة. ترامب صرح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “أود أن تأخذ مصر الناس. أود أن
تأخذ الأردن الناس. نحن نتحدث عن حوالي مليون ونصف شخص، فقط ننظف كل هذا ونقول: ‘،

انتهى الأمر”.

ــا بترامــب. في مقابلــة لــه مــع “إم إس إن بي هــذا الاســتخفاف التــام بحيــاة الفلســطينيين ليــس خاص
سي”، اعـــترف بايـــدن مـــؤخرا بأنـــه حـــذر رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو مـــن “القصـــف

العشوائي” للمدنيين في غزة.

كيــف رد نتنيــاهو؟ “حســناً، أنتــم فعلتــم ذلــك”، مــذكرا بحــرق درســدن وإلقــاء القنبلــة النوويــة علــى
كــثر مــن , طــن مــن هيروشيمــا. ورغــم علــم بايــدن التــام بنوايــا نتنيــاهو، وافــق علــى إرســال أ

القنابل إليه، ترسانة ضخمة نسفت البنية التحتية لغزة وأبادت الآلاف من شعبها.

الهيمنة الغربية
هنا تبرز آلة الهيمنة الغربية التي لا تتوقف. القنابل التي تتساقط على غزة تُصنع في الولايات المتحدة
وألمانيا، والمعلومات الاستخباراتية التي توجهها تأتي من المملكة المتحدة. أما الغطاء السياسي الذي يبرر

كل هذه الفظائع، فيُصاغ بعناية فائقة في واشنطن ولندن وبرلين.

 

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل، واصفا قطع
يرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الطعام والماء والوقود عن شعب محاصر بأنه أمر “مشروع”. أما وز

فدافعت بلا حياء عن قصف المستشفيات وحرق الأطفال والنساء فيها أحياء.

يــز التــواطؤ المنهجــي. يضخــم الروايــات الإسرائيليــة ويتعمــد ويلعــب الإعلام الغــربي دورًا رئيســيا في تعز
ير ملفقـة تهميـش الأصـوات الفلسـطينية. فعلـى سبيـل المثـال، صـحيفة “نيويـورك تـايمز” نـشرت تقـار



حول فظائع جنسية منسوبة لحماس، كان مصدرها مجندة تتقمص دور صحفية لديها. “سي إن
ير التي تنتقد إسرائيل، أما تغطية “بي بي سي” إن”، رغم الاحتجاجات الداخلية لموظفيها حجبت التقار
للشرق الأوسط، فقد واجهت انتقادات واسعة بسبب ارتباط عدد من المشرفين عليها بالاستخبارات

الإسرائيلية.

هذه المؤسسات تحولت إلى أدوات نافذة في منظومة محكمة تهدف إلى تشكيل الرأي العام، وتصوير
ر فيه المعتدي على إسرائيل كضحية، وسلب الفلسطينيين إنسانيتهم. النتيجة هي واقع مشوه، يُصو

أنه الضحية، ويُبرر العنف المنهجي ضد الفلسطينيين تحت ستار “الدفاع عن النفس”.

يعد النضال الفلسطيني من أجل التحرر الصراع الأكثر اختلالاً على مستوى موازين القوى في التاريخ
الحديث.

يـــة لا يقتصر علـــى مقاومـــة الاحتلال الإسرائيلـــي فحســـب، فهـــو كفـــاح الفلســـطينيين مـــن أجـــل الحر
كمله. مواجهة شاملة ضد هيكل الإمبريالية الغربية بأ

ضمــن هــذه المعادلــة بالغــة الاختلال يقــف الاحتلال الإسرائيلــي، مــدعومًا بقــوة الغــرب الكاملــة، مــن
حكوماته، وإعلامه، ومؤسساته. إسرائيل ليست مجرد دولة عادية؛ بل امتداد مباشر للهيمنة الغربية

في الشرق الأوسط، مشروع استعماري يحظى برعاية وحماية من أقوى دول العالم.

إسرائيل تستفيد من الأسلحة، أنظمة المراقبة، الغطاء السياسي، الشركات متعددة الجنسيات، والآن
ية على الأرض الفلسطينية. الذكاء الاصطناعي -أدوات تُستخدم لتثبيت سيطرتها الاستعمار

على الجهة المقابلة، يقف الفلسطينيون، معزولين ومحاصرين، مكشوفي الظهر أمام النظام الدولي.
لا قوة عظمى تدعمهم، ولا إعلام يناصر قضيتهم، ولا مؤسسات تحميهم. نضالهم من أجل تحرير



أرضهم تحدٍ للهياكل الكاملة للإمبريالية الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الفوارق الهائلة في القوة، تبقى مقاومتهم شهادة حية على صمود الروح الإنسانية ورفضها 
الانكسار.

مقاومة عالمية
في مختلـف أنحـاء العـالم، تتزايـد موجـة  المقاومـة الـتي تقـف الى جـانب  فلسـطين، فقـد امتلأت شـوا
لندن وباريس ونيويورك بالمحتجين الذين يطالبون بإنهاء الحرب على غزة. وأصبحت الجامعات بؤراً
للاحتجاجـــات؛ ينظـــم طلبتهـــا الاعتصامـــات، والإضرابـــات، رغـــم القمـــع المـــؤسسي. يـــواجه النشطـــاء

الاعتقالات، والطرد، والتجريم، إلا أن تصميمهم على المقاومة يبقى ثابتاً.

وقــف إطلاق النــار في غــزة: صــمود الشعــب الفلســطيني ينتصر في مواجهــة الحــرب الإسرائيليــة
الإبادة.

وتســتمر حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات (BDS) في اكتســاب زخــم مطــرد،
مجبرة الشركات والحكومات على قطع علاقاتها مع إسرائيل. وتتواصل الجهود القانونية للتحقيق في
جرائــم الحــرب الإسرائيليــة، إذ تعمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة ومنظمــات

حقوق الإنسان الكبرى على تحقيق المساءلة، رغم مساعي الحكومات الغربية لعرقلتها.

هذه الجبهة العالمية ليست مجرد تعبير عن التضامن، بل شريان الحياة للنضال من أجل التحرير،
وقوة لا غنى عنها لتعديل الفوارق الهائلة في ميزان القوى. من دونها تظل العدالة الحقيقية حلماً

بعيد المنال.

فكمـــا أن المـــشروع الإسرائيلـــي يمثـــل حجـــر الزاويـــة للهيمنـــة العالميـــة – عقـــدة لا غـــنى عنهـــا في آلـــة



ية – فلا يمكن مواجهته إلا بشبكة ضخمة وثابتة من المقاومة السلمية. الإمبراطور

وهـي مقاومـة يجـب أن تكـون عـابرة للحـدود، والقـارات، والثقافـات، والأيـديولوجيات، لتشكـل جبهـة
موحدة لا تقل شمولية وإصراراً عن القمع الذي تسعى لتفكيكه.

هذا ليس نضالاً من أجل شعب واحد، بل معركة من أجل روح الإنسانية، يخوضها مواطنون  في
مواجهة نخبة عالمية قوية  ومتمرسة ومتصلبة. هي مواجهة بين قوى الكرامة والعدالة والحرية من

جهة، وقوى الهيمنة والظلم والاستعمار من جهة أخرى.

في قلـب هـذا النضـال تكمـن فلسـطين؛ رمـزًا للمقاومـة، والتحـدي، والكفـاح العـالمي مـن أجـل التحـرر.
الوقـوف مـع فلسـطين يعـني الوقـوف ضـد آلـة القمـع الدوليـة، ورفـض الهياكـل الـتي تمـد  الإمبرياليـة

بمقومات السيطرة والاستمرار، والتمسك بالقيم المقدسة للإنسانية.

المعركة من أجل فلسطين معركة من أجلنا جميعاً. معركة لم تنتهِ بعد، ولكنها ستتوج بالنصر حتما.

المصدر: ميدل إيست آي
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